
إيـــران  جمعـــت  بغــداد –   – بيــروت   
المتناقضـــات فـــي ذكرى مقتـــل الجنرال 
قاسم ســـليماني أهم قائد عسكري لديها 
المهمـــات  رجـــل  المهنـــدس  وأبومهـــدي 
الخاصة في العراق ومؤســـس الحشـــد 
الشـــعبي اللذين تمت تصفيتهما بضربة 
صاروخيـــة من مســـيّرة أميركية بالقرب 
من مطار بغداد، بالتصعيد الاستعراضي 
لميليشـــياتها فـــي أكثر من بلـــد وإطلاق 
التهديدات برفقة دعـــوات التهدئة وعدم 
الانجـــرار إلـــى مواجهـــة مـــع الولايات 

المتحدة.
وفـــي الوقـــت الذي اســـتعرضت فيه 
الميليشـــيات التابعة لها قوتها في بغداد 
ونفذ الحوثيون هجوما كبيرا على مطار 
عدن واستعرض حزب الله قوته في لبنان 
وفـــق كلمة للأمـــين العام للحزب حســـن 
نصرالله، مارست إيران حذرا شديدا في 
التعامل مـــع الولايات المتحـــدة في فترة 
حاســـمة من انتقال السلطة بين الرئيس 
دونالـــد ترامب الذي تعتبـــره طهران من 
ألـــد أعدائهـــا، والرئيـــس المنتخـــب جو 
بايدن الذي تنظر إليه كرئيس يســـتكمل 
سياسات الرئيس الأســـبق باراك أوباما 

في التعامل معها.
وشـــهدت بغداد وصنعـــاء وبيروت، 
بالإضافـــة إلى طهـــران وكبريـــات المدن 
الإيرانية، تجمعات كبيرة للإشـــادة بدور 
ســـليماني في بســـط النفوذ الإيراني في 
الشـــرق الأوســـط من خلال قيادته فيلقَ 
المشـــاركون  وتوعـــد  الشـــهير،  القـــدس 
الولايـــات المتحـــدة بالانتقـــام. لكن قادة 
الميليشـــيات العراقية، حيـــث العراق هو 
نقطـــة الاحتـــكاك الأولـــى الآن، تجاوبوا 
مـــع دعـــوات التهدئة الإيرانيـــة ووعدوا 
بعـــدم اســـتهداف القـــوات الأميركية أو 
توجيه الصواريخ أو قذائف الهاون نحو 
مبنى الســـفارة الأميركية فـــي بغداد أو 

اجتياحها من قبل الحشود.
في  البشـــري  الاســـتعراض  وســـبق 
بغداد تـــداول ســـيناريوهات ومعلومات 
مختلفـــة عن طبيعـــة الـــرد الإيراني في 
الأميركيـــة  للعمليـــة  الأولـــى  الذكـــرى 
الجريئة، التـــي أودت بحياة أهم جنرال 
إيراني في العقود الثلاثة الأخيرة، وأهم 

قائد ميداني لميليشيا الحشد الشعبي.
ومـــن بين هـــذه الســـيناريوهات زج 
عناصر الحشد الشعبي بالزي المدني في 
تظاهرة تحت الســـيطرة، يتـــم توجيهها 
وســـط  الخضـــراء  المنطقـــة  لاقتحـــام 

بغداد، بقصد دخول الســـفارة الأميركية 
وإحراقها، ليتم بعد ذلك تبرير هذا الفعل 
بأنـــه عفوي جماهيـــري، ولا دخل لإيران 

فيه.
لكن الساعات الأخيرة من يوم السبت 
حملت تطورات عديدة، من بينها توضيح 
الحكومة العراقية للإيرانيين أن الولايات 
المتحـــدة ســـترد بعنف علـــى أي محاولة 

لاقتحام سفارتها في بغداد.
وتقـــول مصـــادر واكبـــت مفاوضات 
الســـاعات الأخيـــرة من يوم الســـبت، إن 
الإيرانيـــين لـــم يـــردوا علـــى التوضيح 
العراقـــي، مـــا فتح البـــاب علـــى جميع 

الاحتمالات.
الظهـــور  أثـــار  صنعـــاء  وفـــي 
الإعلامـــي المتكرر للســـفير الإيراني لدى 
إيرلـــو،  حســـن  الحوثيـــة  الميليشـــيات 
العديد من التســـاؤلات حول توقيت هذا 
النشـــاط الإيرانـــي العلنـــي فـــي اليمن، 
وطبيعـــة الرســـائل التـــي تـــود طهران 
إرســـالها إلـــى المجتمع الدولـــي، بعد أن 
ظلـــت تنكر لســـنوات تقديمهـــا أي دعم 
للجماعـــة الحوثيـــة التي ســـيطرت على 
الدولة في انقلاب مســـلح في سبتمبر من 

عام 2014.

وقالـــت مصـــادر سياســـية يمنية إن 
الضابط فـــي الحرس الثـــوري الإيراني 
حســـن إيرلو، الذي لم تعـــرف حتى الآن 
تفاصيـــل وصوله إلى اليمـــن وتنصيبه 
من قبل الحوثيين سفيرا للنظام الإيراني 
لدى الســـلطة الانقلابية، يحاول الظهور 
كحاكـــم عســـكري إيرانـــي فـــي صنعاء، 
فـــي الوقت الذي تتصاعـــد فيه الضغوط 

الدولية لإنهاء الحرب في اليمن.
واعتبـــر مراقبون يمنيـــون أن ظهور 
إيرلـــو فـــي احتفـــال أقيـــم في مســـجد 
”الصالـــح“ بصنعاء، فـــي الذكرى الأولى 
لمقتل ســـليماني، بحضور قيادات حوثية 
بارزة، مثل اســـتفزازا لقطاع عريض من 
اليمنيين، وخصوصـــا أن الاحتفال الذي 
أقيـــم في مســـجد الرئيس الســـابق علي 
عبدالله صالـــح، جاء بعد تقارير إعلامية 
غربيـــة، تحدثت عـــن صـــدور توجيهات 
تصفية الرئيس اليمني الســـابق من قبل 

سليماني نفسه.
وفي لبنـــان حرص حســـن نصرالله 
الأمين العام لحزب الله في خطاب وجهه 
إلى اللبنانيين في ذكرى اغتيال سليماني 
علـــى طمأنـــة حليفـــه المســـيحي رئيس 
الجمهورية ميشـــال عون بـــأنّ إيران لن 

تســـتخدم صواريخ الحزب الموجودة في 
لبنان للانتقام لمقتل قائد فيلق القدس في 

الحرس الثوري الإيراني.
وشـــدّد فـــي هـــذا المجال، فـــي ضوء 
اللبنانيـــون  بـــدأ  التـــي  الانتقـــادات 
يوجهونها لعون ولصهره جبران باسيل 
رئيـــس التيّـــار الوطنـــي الحـــر، على أن 
إيران، وليس حزب الله، هي من سيتولى 

الانتقام لمقتل سليماني.
وقالـــت مصادر سياســـية لبنانية إن 
نصرالله بـــدا محرجا في خطابه وحاول 
تصحيـــح مـــا ورد على لســـان أحد قادة 
الحـــرس الثوري الإيراني عن اســـتخدام 
صواريـــخ حزب اللـــه فـــي المواجهة مع 
إســـرائيل. وأكـــدت أن التفســـيرات التي 
قدّمهـــا لم تكن مقنعة، بل على العكس من 
ذلك، ارتدّت عليه، خصوصا عندما أشـــار 
إلى أن مصدر كلّ الصواريخ الموجودة في 

لبنان وغزّة هو الجمهورية الإسلامية.

 غزة – كشفت مصادر مطلعة لـ“العرب“ 
أن حركتي فتح وحمــــاس تعتزمان تقنين 
التقســــيم الحالي للضفــــة الغربية وقطاع 
غزة بينهما عن طريق الانتخابات، ووافقتا 
على هــــذه الخطوة بالتراضي للتعامل مع 
المتغيرات الإقليمية والدولية، التي لم تعد 
تتقبل التعامل مع حالة الانقسام الراهنة.

وأشــــارت المصادر إلــــى أن الحركتين 
جمعتا ما يشبه الضمانات من أضداد في 
المنطقــــة هي مصر وقطر وتركيا بالإضافة 
إلى راع دولي بوزن روســــيا، للإيحاء بأن 
هــــذه القوى التي تتهم برعاية الانقســــام، 
هي نفسها الآن تســــعى للتقريب بين فتح 

وحماس.
الرســــائل  الحركتين  قيــــادة  وتبادلت 
الماضيــــين،  اليومــــين  خــــلال  الإيجابيــــة 
وقدمــــت حمــــاس موافقتهــــا العلنية على 
إجــــراء الانتخابات، وبشــــكل متتابع، أي 
المجلس التشريعي أولا ثم رئاسة السلطة 
الفلســــطينية، وأخيرا انتخابات المجلس 

الوطني.
وقال إســــماعيل هنية رئيــــس المكتب 
السياســــي لحركــــة حمــــاس، في رســــالة 
وجهها إلى الرئيس الفلســــطيني محمود 
عبــــاس (أبومــــازن)، إن موافقــــة الحركة 
”مشــــروطة بإجراء الانتخابــــات بالتوالي 
والترابط خلال ســــتة أشــــهر مــــن تاريخ 
إصدار المرســــوم الرئاســــي الــــذي يحدد 

تواريخ إجراء الانتخابات“.
واشــــترطت حمــــاس ســــابقا إجــــراء 
جولات الانتخابات الثلاث بشكل متزامن، 
وهــــو مــــا تســــبب فــــي عرقلــــة مباحثات 
المصالحة الفلسطينية وتعميق الانقسام، 
ثم عــــادت وقبلــــت بما طلبتــــه حركة فتح 
بشــــأن الصيغــــة التــــي أعلنــــت حمــــاس 

تفاصيلها في رسالة هنية.
وبــــدا لافتــــا توجيه الشــــكر مــــن قبل 
هنيــــة إلى أربع جهات تكاد تكون متنافرة 
فــــي مواقفها مــــن القضية الفلســــطينية 
وتطوراتهــــا مؤخــــرا، وهي مصــــر وقطر 
وتركيا وروســــيا، واعتبــــر رئيس المكتب 
السياســــي لحماس أنها ”قدمت ضمانات 

لإنجاز الاتفاق واستكمال هذا المسار“.
 كمــــا وجّه عباس شــــكره إلــــى الدول 
نفسها مع إضافة الأردن إليها، وقال إنها 
”أســــهمت بجهودهــــا الخيّرة فــــي تقريب 
وجهــــات النظــــر“، في إشــــارة توحي بأن 
الجانبــــين قبــــلا الانتخابات واســــتئناف 
المصالحــــة رضوخا لنصائح وضغوط من 

جهات خارجية.
وأكدت مصادر فلسطينية، لـ“العرب“، 
أن القصد من الإشارة إلى الجهات الأربع 

أو الخمــــس، هو التوافق على دعم خطوة 
الانتخابات وليس التنسيق معا مباشرة.

ونوهــــت إلــــى أن هــــذه الــــدول قامت 
بتحــــركات منفردة لتشــــجيع حماس على 
القبــــول بالمصالحــــة مــــع فتــــح، وأرادت 
الحركتان ”إرضاء خواطر هذه الدول التي 
تحتفظ معها حماس وفتح بعلاقات جيدة، 
وتقــــدم لهما أنواعــــا مختلفة مــــن الدعم 

المعنوي والسياسي“.
وحاولـــت الحركتان الاحتماء بشـــبكة 
أمـــان إقليمية ودولية لإقناع العالم بجدية 
الخطوات التي سيتم اتخاذها، باعتبارها 
تحـــركات مختلفة عما ســـبق، ولا تحتمل 
المراوغة أو التسويف، وبالتالي وضع كل 
حركة في مواجهة مسؤوليتها السياسية.

وقد اســـتقبلت هذه الـــدول وفودا من 
حركتي فتح وحماس خلال الفترة الماضية، 
ونصح المسؤولون فيها كل طرف بضرورة 
إجراء انتخابات لتوفير شـــرعية سياسية 
للقيادات الفلسطينية التي تحكم الآن دون 
ســـند شعبي واضح لها، بعد انقضاء أجل 
الانتخابـــات الســـابقة التـــي أجريت على 

المستويين الرئاسي والتشريعي.

واعتبــــر مــــروان كنفاني، المستشــــار 
السياســــي للرئيس الفلســــطيني الراحل 
ياســــر عرفــــات، أن صراع الشــــرعيات لم 
يعد محليا فقط، لأن العيون مصوّبة نحو 
طريقــــة تعامــــل إدارة الرئيــــس الأميركي 
جــــو بايدن مــــع القضيــــة الفلســــطينية، 
وسيكون المأزق أن قيادة السلطة الوطنية 
”فاقدة للشــــرعية الانتخابيــــة حاليا، ومن 

الضروري تجديدها“.
أن دوائــــر إقليمية  وعلمت ”العــــرب“ 
ودولية شــــددت علــــى الحركتــــين بقولها 
إن إدارة بايــــدن الديمقراطية من الصعب 
أن تتعامل مــــع قطاعات فلســــطينية غير 
منتخبــــة وغير ديمقراطية يمكن أن تســــد 

أي أفق أمام استئناف المفاوضات.
وبــــدأت الســــلطة الفلســــطينية تليين 
مواقفها منذ فوز جو بايدن في الانتخابات 
الأميركية، فــــي محاولة لضبط الدفة التي 
اختلت خلال عهد الرئيس دونالد ترامب، 
الذي تبنى مشــــروع صفقــــة القرن، وتلاه 
بتشــــجيع التطبيــــع بين إســــرائيل ودول 

عربية، ما خلق مأزقا أمام أبومازن.

إيران تجمع المتناقضات بإطلاق 

التهديدات والتهدئة مع واشنطن

العراقيون يترقبون تحقيق وعد الكاظمي بكشف حقائق الفساد الكبرى

شرعنة تقسيم 

الضفة الغربية وغزة 

بين فتح وحماس

 بغــداد – تعهد رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي بأن يكــــون 2021 ”عام 
كشف الحقائق الكبرى الخاصة بالفساد“.
وقــــال الكاظمــــي في حديــــث مراجعة 
بشأن أحداث العام المنقضي وخطط العام 
الجديــــد إن ”العراق لم يشــــهد أي تنمية، 
بل تم تدمير صناعتــــه وزراعته وتعليمه 
ونظامه الصحي، خلال العقود الأخيرة“، 
مشيرا إلى أن ”الاقتصاد العراقي أصبح 
رهنا لأسعار النفط، في أجواء اقتصادية 
هزيلة مع تفشــــي الوباء، والفساد كان قد 

أكل الأخضر واليابس“.
وتابع ”أسسنا لجنة مكافحة الفساد 
والجرائــــم الاســــتثنائية، ولأول مرة تجد 
رؤوس كبيــــرة نفســــها فــــي الســــجن لا 
يحميها حزب ولا متنفذون، ومســــتمرون 
في ذلك، وســــيكون عام 2021 عام كشــــف 

الحقائق الكبرى الخاصة بالفســــاد الذي 
أثّر في الاقتصاد والتنمية“.

وشكل الكاظمي لجنة خاصة برئاسة 
ضابــــط كبير، لتتبــــع موظفين فاســــدين 

واعتقالهم.
وحاولــــت اللجنــــة أن تعمــــل خــــارج 
القيــــود الروتينية المعروفــــة، التي تتيح 
للمتهمين تســــوية أوضاعهم قبل القبض 

عليهم.
وتقــــول مصــــادر مطلعــــة إن مكتــــب 
الكاظمــــي أعــــد معتقلا خاصــــا في مطار 
بغداد، لاستكمال التحقيقات مع مسؤولين 
ألقي القبض عليهــــم لتورطهم في قضايا 
فســــاد، من بينهم شــــاكر الزاملي رئيس 
هيئة اســــتثمار بغداد، وأحمد الســــاعدي 

مدير دائرة التقاعد العامة، وغيرهما.
وأكد عضو لجنة النزاهة في البرلمان 

العراقي النائب جمال المحمداوي أن ”333 
مســـؤولا متّهمـــا بقضايا فســـاد، بينهم 
عشـــرون بدرجة وزير (ســـابق)، أحيلوا 

إلى المحاكم“.
ويحمـــل حديـــث المحمداوي إشـــارة 
تتضمـــن الكثيـــر مـــن المعاني فـــي ملف 
الفســـاد ومحاربته في العـــراق، وهي أن 
الملاحقـــات فـــي العادة تطال مســـؤولين 
ســـابقين هربوا فعلا إلى خـــارج البلاد، 
بعدما رتبوا أوضاعهـــم ونقلوا أموالهم 
إلـــى دول أخرى، وتحولوا إلى أثرياء، ما 
يجعل من أوامر القبض الصادرة ضدهم 

نكتة.
للدولـــة  الإداري  الهيـــكل  ويحتـــوي 
العراقيـــة علـــى مؤسســـتين رســـميتين 
لمكافحة الفساد، هما ديوان الرقابة المالية 

وهيئة النزاهة.

ويفترض أن المؤسستين مستقلتان، 
لكنهما في الحقيقة تخضعان للحكومة.

وكانـــت هنـــاك مؤسســـة ثالثة، هي 
دائـــرة المفتـــش العـــام فـــي الـــوزارات 
والجهـــات غير المرتبطة بـــوزارة، لكنها 
ألغيـــت مؤخـــرا، بعدما تحـــول المفتش 
الـــذي يفتـــرض أن يراقـــب الوزيـــر إلى 

حارس له ومدافع عنه.
تضاف إلى جميع هذه الهيئات لجنة 
مختصـــة  البرلمـــان  فـــي 

بـ“النزاهـــة“، عـــادة مـــا يتهـــم بعـــض 
أعضائها بالابتزاز.

وعلـــى ســـبيل المثـــال، كلمـــا تحدث 
الكاظمي عن الفســـاد تعرض إلى هجمة 
كبيرة في وســـائل التواصل الاجتماعي، 
لكن حديث زعيم ميليشـــيا عصائب أهل 
الحق قيـــس الخزعلي عن الملف نفســـه، 
ســـيبقى بعيدا عن النقد من قبل المدونين 
المعروفين أو الذين ينشـــرون بأســـمائهم 
الشخصية أو يقيمون داخل البلاد، لأنهم 

قد يُقتلون بسبب ذلك.
وتتجســـد المفارقة فـــي حديث وزير 
الثقافة العراقي حســـن ناظـــم عن إحالة 
مســـؤولين فـــي وزارتـــه إلـــى التحقيق، 
بالرغـــم مـــن أن ليـــث الخزعلي، شـــقيق 
قيس الخزعلي، اســـتخدم نفوذ ميليشيا 
العصائب للهيمنة على معظم مخصصات 

وزارة الثقافة في الحكومة الســـابقة، ولا 
يزال يسيطر على جزء منها في الحكومة 

الحالية.
ويشـــير حديـــث الوزيـــر ناظـــم عن 
الموظفين لا عن ليث الخزعلي إلى حقيقة 
الجهات التي تمنع محاربة الفساد، وهي 

الميليشيات الشيعية التابعة لإيران.
وتكشـــف معلومات غير رســـمية عن 
ســـيطرة هـــذه الميليشـــيات علـــى أجزاء 
واسعة من قطاعات مختلفة تتصل بعمل 
الدولة، مثل المقاولات الإنشـــائية والنقل 
واســـتيراد  والجوي  والبـــري  البحـــري 

الأدوية وتهريب النفط.
ملايـــين  القطاعـــات  هـــذه  وتـــدر 
الـــدولارات علـــى الميليشـــيات الإيرانية 
في العراق شـــهريا، تمكنهـــا من تغطية 

نفقاتها الهائلة.
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ا بقضايا فساد، 

ً
مسؤولا متهم

بينهم عشرون بدرجة وزير سابق، 

أحيلوا إلى المحاكم

التوافق بين فتح وحماس 

على الانتخابات سوف 

يعيد إنتاج الوضع الحالي

مروان كنفاني

أذرع إيران تستعرض قوتها في بغداد وبيروت وصنعاء في ذكرى مقتل سليماني

فتح معتقل قرب مطار بغداد لاستكمال التحقيقات مع مسؤولين متورطين في نهب المال العام
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